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  المنهج النقدي بين الصرامة العلمية والحمولة الإيديولوجية
                                                                                     

 نورة بعيو. د. أ
  )الجزائر (  جامعة تيزي وزو

  
، فرضـها جـدال فيهـايـدة وحتميـة لا لقد بات من الواضـح أنّ الثقافـة والمثقـف العربـي يقفـان اليـوم أمـام تحـديات جد

واتخـاذ القـرارات المصـيرية لصـالح  ،يُسهم مسـاهمة رئيسـة فـي صـناعة الـرأي العـام العـالمي نفكاما الذي  يالعولم التوجه
المجتمعات مـن  –مغلوبة على أمرها، لذلك يجب البحث عن أنجع وسيلة تمكن هذه الدول  دول على حساب دول أخرى

وخطورتــه علــى أكثــر مــن صــعيد، لاســيما وأن فعــل التواصــل اليــوم أضــحى متطــورا جــدا، بحكــم مــا  مواجهــة هــذا المشــروع
استحدث في قنواته من وسائط الاتصال المكتوبة والمسموعة المرئية والإلكترونية، وبالتالي من شأن هذا الفعل التواصلي 

المعرفيـة، حتـى نتـزود بهـا  لفـي مختلـف الحقـو أن يحفزنا على الاتصال والتواصل مع الآخر، لنعرف قيمة وقوة ما عنـده 
  .)1(ونكون في مستوى الحركة الحضارية والعلمية

الصـراع الفكـري البعيـد القريـب فـي فكرنـا العربـي، ولاسـيما  ،ولعل أخطـر عامـل يحـول دون بلـوغ هـذا المسـتوى مـن المواجهـة
لميــة، هــذا جانــب، والجانــب الآخــر هــو تلــك حــين نتعامــل والحــال هــذه مــع أي مصــطلح نقــدي أو مجموعــة مــن المصــطلحات الع

  !العلاقة بين منهج نقدي ما والمصطلح، فهل يشتغل هذا المنهج بغياب أو تغييب حمولة اصطلاحية؟
ماهيــة المصــطلح، : وإيضــاح العلاقــة المتبادلــة بــين المجــالين تســتوقفنا النقــاط الآتيــة ،وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل

وبالمنهج، وفي الأخير علاقة كل ذلك بالأسس النظرية المرتبطة برؤية إيديولوجيـة  ترجمةثمّ علاقته بال ،شروطه وأقسامه
  .معينة

فـالمفهوم . وقبل تحليل مختلف هذه النقاط نتوقف عنـد كلمـة مفهـوم طالمـا أنّ لكـل مصـطلح مفاهيمـه الخاصـة بـه
Concept داخلية للتعبير عن فعل يجد استجابة هو كيان كلي يجمع كل أجزائه ويحركها في نسق واحد بتوجيه قدراته ال

بحكم تعاضدها والتئامها في المفهوم المستخلص منها، وغالبا ما تعزى قوة  ،من كل تلك الأجزاء التي تكتسب قوة داخلية
قوة مفهوم ما عن مفهوم آخر في التعبيـر عـن فعـل إنسـاني  التي تنتجه، ومن هنا تختلف مفهوم ما إلى تلك القوة الجزئية

  .مي أو فنيأو عل
ولكي يتجسد المفهوم لغويا لا بد من تأطيره وتسميته بالمصطلح الذي يسمي المفهوم ويخرجه إلى عـالم التواصـل 

  .)2(اللغوي في حقل ما، كما يمنحه إمكانية التداول الخطابي والمتخصص
ي تؤخــذ مــن عــالم فالمصــطلح ولــيس كلمــة المعجميــة إذ يتكــون مــن محمــولات مقيــدة لأنهــا تشــير إلــى الأشــياء التــ

معين، وقد تتخذ هذه الأشياء أبعادا تصورية، كما تمثّلها المفاهيم التي لها إشـارة فـي اللغـة وإشـارة فـي لغـة أخـرى، وبـذلك 
فترجمـــــة المفـــــاهيم والمصـــــطلحات ممكنـــــة، لأن الترجمـــــة تقـــــوم بنقـــــل معـــــادلات تلـــــك الإشـــــارات والتصـــــورات المفهوميـــــة 

  .والاصطلاحية من لغة ما إلى أخرى
ومن هنا تنتقل المفاهيم من حقل معرفي إلى آخر، فـيمكن نقلهـا مـثلا مـن حقـل معرفـي أوروبـي إلـى حقـل معرفـي 

لأن عمليـــة النقـــل هـــذه تخضـــع لإجـــراء متشـــابك يتمثـــل فـــي إيجـــاد معـــادلات « إلا أنّ هـــذه العمليـــة معقـــدة جـــدا . عربـــي
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د أجـــزاء المفهـــوم وصــاغه، ثـــم أدرك القنـــوات التـــي مصــطلحية للمفهـــوم المـــراد نقلـــه، وكــذلك تبـــين حقـــل المفهـــوم الــذي ولّـــ
أوصــلته مــن المصــدر إلــى الهــدف كقنــاة الترجمــة ومشــاكلها، ثــم اشــتغال هــذا المفهــوم فــي الحقــل المعرفــي العربــي الهــدف 

  .)3(»ونتائج ذلك الاشتغال 
القديمــة والمراجــع  وهكــذا فــإنّ المفــاهيم تتــأطر داخــل مصــطلحات معينــة وقــد أوردت العديــد مــن المؤلفــات التراثيــة

  .الحديثة تعريفات متنوعة لكلمة مصطلح
أنّ الاصطلاح هو عبارة عند اتفاق قوم على تسـمية «  إلى" التعريفات"في كتابه  عبد القادر الجرجانيذهب فقد 

  .)4(»شيء باسم بعد نقله عن موضوعه الأول لمناسبة بينهما أو مشابهتهما في وصفٍ أو غيرها 
ـــة المناســـبة لموضـــوعه  فالمصـــطلح لا يكـــون ـــه الدقيق ـــى دلالت ـــاق وإجمـــاع المتخصصـــين المعنيـــين عل إلا عـــن اتف

  .المنقول عنه
  :أمّا تعريفات المصطلح حديثاً فهي عديدة، منها

إنّ المصطلح كلمة أو مجموعة من الكلمات من لغـة متخصصـة علميـة أو تقنيـة، موروثـًا أو مفترضًـا يسـتخدم « 
ليدل على أشياء مادية محددة، وأما التعريف المتداول بين المتخصصين في علـم المصـطلح، للتعبير بدقة عن المفاهيم و 

فيتمثــل فــي كــون الكلمــة الاصــطلاحية مفهومًــا مفــردًا أو عبــارة مركبــة، اســتقر اســتخدامها وحــدّد فــي وضــوح، فهــو تعبيــر 
  .)5(»اللغات الأخرى خاص ضيق في دلالته المتخصصة، وواضح إلى أقصى درجة ممكنة، وله ما يقابله في 

وعليــه فالمصــطلح هــو كلمــة أو مجموعــة مــن الكلمــات تتجــاوز دلالتهــا اللفظيــة والمعجميــة إلــى تــأطير تصــورات 
في لحظات معينة، وبهـذا . فكرية وتسميتها في إطار معين، تقوى على تشخيص وضبط المفاهيم التي تنتجها ممارسة ما

للمفهـــوم، والـــتمكن مــن انتظامهـــا فـــي قالـــب لفظـــي يمتلـــك قـــوة تجميعيـــة  يســتطيع المصـــطلح الإمســـاك بالعناصـــر الموحـــدة
  .وتكثيفية، لما قد يبدو مشتتًا في التصور

بـل عكسًـا يجـب « . المصـطلح/ومن هنا تتبين لنا خطورة الاستعمال الاعتباطي والعشـوائي للمشـتغلين بهـذه الأداة
كن من خلق تواصل متبادل بينه وبين اللغة التي ينتجهـا أن يحافظ المصطلح على العناصر المفهومية التي شكلته، ويتم

  .)6(» ويدفعها، وبين الموضوع الذي يريد معالجته
  :المصطلح يمكن تقسيمه إلى قسمين مفإن مجال عل" ڥوستر"وحسب تقسيم الباحث الألماني 

، طبيعـة )وشـرحًاتعريفًـا (ويتنـاول طبيعـة وخصـائص وعلاقـات، نظـم ووصـف المفـاهيم : علم المصطلح العام –أ 
ومكونــات المصــطلحات وعلاقاتهــا الممكنــة، كــذلك اختصــار المصــطلحات إلــى علامــات ورمــوز ثــمّ تــدوين المصــطلحات 

  .الخ... ومناهج إعداد المعاجم الاصطلاحية
ويتضمن تلك القواعد الخاصة بالمصطلحات فـي لغـة مفـردة مثـل اللغـة العربيـة أو  :علم المصطلح الخاص –ب 
وتتحــدد المصــطلحات علــى كثــرة وتنــوع مجــالات اســتخدامها بواســطة مكانتهــا بــين المصــطلحات . )7(الألمانيــة الفرنســية أو

الأخــرى فــي إطــار التخصــص نفســه، فالمصــطلحات العلميــة تتحــدد دلالتهــا وعباراتهــا فــي إطــار نظريــة متكاملــة وهــي لا 
ضـع فـي تطـوره للتخصـص نفسـه، ولا يتحـدد إلا تظهر إلا باعتبارها عناصـر مكملـة للنظريـة، ومـن ثـمّ فـإنّ المصـطلح يخ

  .في داخل النظام الذي يكوّنه ذلك التخصص
  !فما هي السمات المميزة للغات التخصص؟
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إنّ لغــات التخصــص ليســت مجــرد مصــطلحات، فهــذه لا تقــيم لغــة بــل تتواجــد فيهــا، ولا شــكّ أن الســمة الجوهريــة 
وهمــا ســمتان بارزتــان فــي المصــطلحات العلميــة والمهنيــة، وهــي مــا  للعبــارة المتخصصــة تتــوخى الدقــة والدلالــة المباشــرة،

يجعـــل لغـــات التخصـــص تختلـــف عـــن اللغـــة العامـــة واللغـــة الأدبيـــة والفنيـــة، وكـــذا اللغـــات الفئويـــة، مثـــل لغـــات جماعـــات 
  ...)8(الشباب، والجماعات المهمشة

القـرن العشـرين، والتـي تكـوّن جسـرا فـي منتصـف التسـعينيات مـن " دوبوغرانـد"فالمصطلح من الوسائط التي ذكرها 
ــــي، وهــــو يــــدخل فــــي مجــــال اللغــــة التخصصــــية نّ إالعلميــــة، إذ /بــــين الرصــــيد اللغــــوي المفتــــرض والرصــــيد اللغــــوي الفعل

ـــــز بالانفجـــــار الإعلامـــــي  ـــــة تتمي ـــــات ولاســـــيما فـــــي مرحل ـــــوم أو التقني المصـــــطلحات هـــــي أســـــاس أي تخصـــــص فـــــي العل
ـــه . )9(والمعلومـــاتي حيـــث يفقـــد شـــرعيته خـــارج منهجـــه، ومـــن ثـــم فتوظيـــف  ،وثيـــق الصـــلة بـــالمنهجوتكمـــن أهميتـــه فـــي أنّ

مصطلحات من مناهج مغايرة علامة من علامات عدم التحكم في المنهج، ويـؤدي ذلـك إلـى خلـط فـي المفـاهيم وفوضـى 
  .واضحة في النتائج

ليـات والإجـراءات العقليـة لقد أجمعت مراجع كثيرة على الطابع المنطقي والعلمي للمنهج باعتبـاره مجموعـة مـن الآ
التي تؤدي عند تطبيقها إلى نتائج لا تناقض فيها، طبقا لتـأثير الفلسـفة الصـورية الأرسـطية، بالإضـافة إلـى تـأثير الاتجـاه 

وهكـذا اقتـرن المـنهج بـالمنطق والعلـم والواقـع . العلمي بعـد عصـر النهضـة الأوروبيـة، والـذي تـدعم أكثـر بـالفكر الـديكارتي
  . وانينه المختلفةبمعطياته وق

والتــي أســس لهــا  ،عــام، يــرتبط بطبيعــة الفكــر النقــدي ذاتــه فــي حقــول العلــوم الإنســانية بعامــة: وللمــنهج مفهومــان
 ،وهــو منطلــق يــرفض كليــة أيــة مســلمات إلا إذا صــحت البرهنــة عليهــا عقليــا" الشــك يــؤدي إلــى اليقــين" :ديكــارت بمقولتــه

بكـل أشــكاله، وبـذلك فهــو يتحـرك بمنظومــة القضـايا الأدبيــة ومظـاهر الإبــداع وخـاص، يتعلــق بالـدرس الأدبــي والنظـر فــي 
خاصة به تتألف من مستويات عديدة، أبرزها مستوى النظرية الأدبية، وبالتالي فكل مـنهج نقـدي لا بـد لـه مـن نظريـة فـي 

  .)10(وما هي علاقاته بالمجتمع والمبدع والقارئ ،الأدب
ريــة ويمــارس فاعليتــه مــن خــلال جهــاز اصــطلاحي ينتمــي إليــه، الأمــر الــذي إنّ المــنهج يختبــر مبــادئ هــذه النظ

  .يجعل أي تحويل في نظرية معينة يؤدي إلى تعديل ولو نسبي في المنهج وتغيير في المصطلح
وفــي القــرنين الســابع والثــامن عشــر صــارت الرومانيــة تهــتم  ،كــان الحــديث عــن المحاكــاة الأرســطية ،ففــي الأول
مجتمـع، وبعـد أن كـان التركيـز علـى الماضـي المجيـد والمطلـق، صـار الاهتمـام أكثـر بالحاضـر المأسـاوي بعلاقة الفرد وال

  .ةظهر علم اللغة كعنصر مهم في النظرية الأدبي حيثالمعقد والمستقبل المرتقب، وإلى غاية القرن العشرين 
ت متنوعـــة تعـــود إلـــى أســـاس والجـــدير بالملاحظـــة أن النظريـــة الأدبيـــة يمكـــن أن تجمـــع منـــاهج عديـــدة بمصـــطلحا

الخلـــط بـــين عـــدم ، كمـــا يجـــوز تبــادل بعـــض المصـــطلحات لـــذلك يجـــب )11(معرفــي واحـــد لا تنـــاقض فيهـــا أثنـــاء الممارســـة
مصــطلحات تعـــود إلــى منـــاهج ذات أصـــول معرفيــة مختلفـــة بحجـــة التوافــق والتكامـــل والإثــراء، كمـــا هـــو الشــأن مـــثلا فـــي 

ذلك أنّ أصول التأويل في الحقل التراثي العربي لا تتقـاطع مـع نظيرتهـا فـي . مصطلح التأويل في النقد العربي المعاصر
وأطمــح إلــى  ،مفهومــه الغربــي علــى مدونــة تراثيــة أو قرآنيــةبالفكــر الغربــي، وبالتــالي كيــف لــي أن أطبــق هــذا المصــطلح 

  .تحقيق نتائج منطقية مقنعة
مؤلفات المصطلحية يشـكل أهميـة بقـدر مـا أصـبح لم يعد تأليف المعاجم ووضع ال ،اتسبعينوفي أواخر ال ،وهكذا

تقبـــل هـــذا المـــنهج أو ذاك بمحتـــواه المصـــطلحي، نقطـــة تثيـــر الكثيـــر مـــن الســـؤال والجـــدال ولا ســـيما فـــي خطابنـــا النقـــدي 



2011ـــــــــــــــــ العدد الثاني ـ ديسمبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقاليد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

228 

يـــة نقدالمعاصــر، حيــث يعـــاني أزمــة خانقــة ويعـــيش إشــكالية واضــحة نتيجـــة الانفتــاح اللامشــروط الـــذي عرفتــه الســاحة ال
وابتلاعها دون هضم ولا استيعاب أحيانًا، مع ما صاحبها من تهافت على أحـدث  ،التيارات الفكرية المختلفةالعربية على 

فالانفتـاح وسـيلة لاكتشـاف الـذات عبـر الآخـر . بحجـة حتميـة الانفتـاح نحـو الآخـر... المناهج الغربية بدون نقد ولا غربلة
لـى توظيـف المنـاهج الغربيـة فـي الدراسـات الأدبيـة، وكـان وقـوع لا لتضييعها كما هـو شـائع الآن، حيـث إقبـال البـاحثين ع

  .)12(الخللِ الذي مرده سوء التطبيق بسبب تلك المفارقة بين الأرضية الحضارية والتاريخية
وإذا أدركنا أنّ من نتائج التعامل العلمي مع المصطلح هي الغاية المنهجية والعلمية والمعرفية، فلا شك أن تقـديم 

إذ يدرك الباحث بأنّه يقدم مصطلحًا جديدًا، وغالبًا مـا يتطلـب ذلـك تكـوين قـارئ جديـد  ،من صميم المثاقفة المصطلح هو
ذات أهميــة بالغــة، فكلمــا ســعينا إلــى  ، هــيفمســؤولية تقــديم المصــطلح مــن حقــل أجنبــي غربــي إلــى حقــل عربــي... أيضًــا

عبر أولاً عــــن وعــــي صــــاحب الخطــــاب، مقــــدّم توضــــيح المصــــطلح وتبســــطيه توضــــيحًا منهجيًــــا مقصــــودًا، فــــإنّ ذلــــك ســــي
المصـــطلح بالمـــادة التـــي يقـــدمها، ويحقـــق ثانيـــة ذلـــك التعاقـــد الضـــمني الموجـــود بينـــه وبـــين القـــارئ، ثـــمّ إنّ التوقـــف عنـــد 

واسـتجلاء القصـد منـه لإزالـة اللـبس فيـه، أمـر ضـروري لخلـق موسـوعة  ،المصطلح فـي دقـائق مكوناتـه وأصـوله المرجعيـة
  .)13(ا وفي تعاملنا مع المصطلحجديدة في خطابن

يديولوجيـة مـن جهـة أخـرى، ذلـك أن ثمـة إذن فالصلة وثيقـة بـين المـنهج ومصـطلحاته مـن جهـة، وعـدم براءتهـا الإ
فهــم المــنهج فــي شــموليته، فمســألة اختيــار مــنهج مــن  ضــرورةوحلّهــا يســتلزم  ،مشــكلة تتعلــق بتعاملنــا مــع مــنهج نقــدي مــا

ـــالأمر الهـــيّن و  ـــيس ب ـــا مـــا يهملهـــا المنـــاهج ل ـــه، والتـــي غالبً ـــه بالخلفيـــة الابســـتمولوجية المـــؤطرة ل الســـهل مـــن حيـــث علاقت
خلفيــة فكريــة يعنــي وجــود وهــذا مجموعــة مــن القناعــات، الناقــد، فكــلّ مصــطلح أو مــنهج إلا ويحمــل فــي طياتــه /الباحــث

  .)14(تختصر نفسها ورؤيتها وتفسيرها من خلال المصطلح النقدي
فالعلاقـة بــين النظريــة والمــنهج يمكــن فهمهـا مــن خــلال علاقــة المــنهج بالمــذهب مـن حيــث هــو عبــارة عــن مجمــوع 
المبادئ التي تعطي صورة كلية وإجابة تامة عن ماهية الأدب وعلاقاته المتعددة التي يؤمن بها المبدع والناقد، ومـن هنـا 

، والســبب هـــو أن الفكـــرة )15(منـــاهج النقـــد قبــل القـــرن العشـــرينفـــأثر ذلـــك علــى  ،ارتبطــت الإيديولوجيـــة بالمـــذاهب الغربيــة
تســهل مراجعتهــا وتغييرهــا ولكــن رؤيــة الإنســان للحيــاة وموقفــه منهــا مــن الصــعب تغييرهــا بســهولة، لــذلك فالمــذهب لــه الأدبيــة 

المفكـر الـذي يقتنـع بمـنهج بطانة إيديولوجية معقدة وثابتة، وبالتالي فالأديب الذي يعتنق مذهبا لا يتخلص منه بسهولة، بينما 
محدد يمكن أن يعدل فيه ويضيف عليه بكل مرونة، لأن علمية المنهج تخول له رفض المسـلمات والوثوقيـات المطلقـة، إلـى 

  .حيث تراجع التيار المذهبي وحل محله التيار العلمي ،جاء العصر الحديثأن 
أصــابنا العمــى عــن و ربيــة فــي مجــال الدراســات النقديــة، بمــا حققتــه المنــاهج الغ ةمولعــلقــد صــارت غالبيــة النقــاد العــرب 

ــــة تاريخيــــة ذات خصوصــــيات اجتماعيــــة  ــــاقي الإفــــرازات الحضــــارية الأخــــرى، فهــــو ثمــــرة مرحل إدراك أن المــــنهج شــــأنه شــــأن ب
ب العربـي بيئـة الأدبواقتصادية وحضارية معينة، ومن ثمّ فإنّ كل تعامـل معـه يغيّـب هـذه الحقيقـة، تتولـد عنـه نتـائج لا صـلة لهـا 

  .)16(في أبعادها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وحتّى اللغوية، كما أقرّ ذلك أحد الباحثين
وعليــه مــن الاســتحالة بمكــان تطبيــق مــنهج بخصوصــيته الاصــطلاحية علــى أي موضــوع فــي كــلّ العصــور، بــل 

الواضـحة فـي اسـتيعاب بعـض المفـاهيم ، بالإضـافة إلـى النقـائص يجب الفحص والمراجعة والمقارنة بوعي نقدي حاد جـدًا
  .وتلك الفوضى العارمة في نقل وترجمة المصطلحات النقدية ،الاصطلاحية
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عند ميخائيل باختين التـي أخـذت عـدة  La dialogismeولنتوقف عند بعض المصطلحات العربية نقل الحواري 
ت النصــــية والمثاقفــــة وتــــداخل المعــــارف كالتنــــاص والتعدديــــة الصــــوتية والتفــــاعلا فــــي نقــــدنا العربــــي المعاصــــر تســــميات

  .وإن كان في كل لفظة من هذه الألفاظ صلة قريبة أو بعيدة من المصطلح الأصلي... والحضارات
فقـد نقـل إلـى العربيـة باسـم التشـريحية والتقـويض " جـاك دريـدا"عنـد   deconstructionكـذلك مصـطلح التفكيكيـة

، كـان سـامي محمـد )بأمريكـا 1966(مصـطلح التفكيكيـة بمفهومهـا الدريـدي  وإعادة البناء والهدم مع أنّ أول مـن اسـتعمل
  .)17("أقلام"في مجلة  1980سنة 

حيــث تــرجم إلــى الاســتقبال والتقبــل، والملاحــظ أن بعــض الدارســين العــرب ) Réception(كــذلك مصــطلح التلقــي 
دبـي بـين المبـدع والـنص والقـارئ، فـي حـين يأخذون بالتلقي الذي يضـمن الاهتمـام بـالمتلقي ودوره فـي عمليـة التواصـل الأ

  .الخ... ومن ثم لا يحققان جمالية التلقي ،ن الاستقبال أو التقبل قد يأخذان أبعادا غير تواصليةإ
أما إذا عدنا إلـى الأصـول النظريـة لـبعض المنـاهج، وبالتـالي مصـطلحاتها الكثيـرة، أمكننـا إدراك أنهـا وفـي الكثيـر 

فالبنيويــة التكوينيــة مــثلا لا يمكــن التفاعــل مــع إجراءاتهــا المنهجيــة، إلا إذا اســتوعبتها  ،ديولوجيــةءة الإيمنهــا تنقصــها البــرا
بـل تـأثر كثيـرا  ،قـد اسـتفاد" لوسـيان غولـدمان"الفلسفة الماديـة مـن جهـة والفكـر الماركسـي مـن جهـة ثانيـة، ذلـك أن رائـدها 

 مــن طبيعــة هــذه أن نحتــاط علينــا مقاربــة مثــل هــذه، لهب ذالماركســي، وبالتــالي عنــدما نــ رحوالطــ" رج لوكــاسو جــ"بأســتاذه 
مصـــطلحات لهــــا  ، هـــيوالتشــــيؤ كـــنمالقــــائم والـــوعي الم فرؤيــــة العـــالم، والـــوعي ،المدونـــة والأهـــداف المنتظــــرة مـــن ذلـــك

  .خصوصيتها عندما ندرجها ضمن النقد الغولدماني
واسـتلاب  ،ة تميزت باستبداد في الـرأي، المصطلح الذي ظهر في مرحل"اختينب"نطبق على حوارية يوالأمر نفسه 

  .روسيا الآن/ للحريات والاعتقاد المطلق والكلي بقناعات الحزب الشيوعي المتسلط في الاتحاد السوفياتي 
والأحاديـات المسـيطرة فكـرا وممارسـة سياسـيا وثقافيـا، فـدعت  ،والوثوقيـات كل المركزيـات" ختينبا"لقد رفضت حوارية 

 نابـذة مختلـف أشـكال ،رة بالفكر التعددي في الإيديولوجيا والثقافة واللغة والـوعيقم ،طة الحوار والنقاشالآخر، بواس إلى تقبل
وظــف فيهــا آليــة مــن ت نفمدونــة تعــج بــالفكر الوثــوقي والمســلمات الثابتــة والــرؤى المنغلقــة علــى ذاتهــا، لا يمكــن أ ،الإقصــاء

  .صدئةمنجم وبيده فأس في فر ا كالذي يحآليات التوجه الحواري الباختيني، وإلا كنّ 
ى ولاســـيما علـــ ،كــذلك الظـــروف والمعطيـــات التــي أدت إلـــى ظهـــور نظريــة التلقـــي فـــي ألمانيــا فـــي فتـــرة الســتينيات

أوضــحت أنّ النقــد الأدبــي علــى وشــك المــوت بــل حيــث ، "سكونســتن"و "نومــان" مــن خــلال جمــاعتي ،الصــعيد السياســي
ة لأغلبيــة دور النشــر الألمانيــة، ممــا دفــع إلــى إيجــاد مقاربــات أدبيــة جديــدة، الأدب أيضــا، كمــا كانــت تــرى الــدائرة الرســمي

المفهـوم التركيز على رسالة الأدب، صـار الاهتمـام بـالقراءة والتلقـي وانتشـر هـذا  نقدية جديدة، فمنوبالتالي إيجاد معايير 
  .)18(آسيافي أوروبا وأمريكا وحتى 

؟ نلاحـظ أن الانتقـال تـم عـن الألمانيـة "يـاوس"و "إيـزر"ـالقراءة ممثلة بوالسؤال كيف تعامل النقد العربي مع نظرية 
رشــيد بــن حــدو و ، "الأدب والغرابــة"عبــد الفتــاح كليطــو فــي : إلــى الفرنســية ثــم العربيــة وخصوصــا مــع التقــاء المغاربــة مثــل

  ...وغيرهما" قراءة القراءة"
فوجـدنا أنفسـنا أمـام  ،غربي كـان جزئيـا وغيـر منـتظمولنقل هذا الاستثمار للإجراء النقدي العلى أن هذه الترجمات 

وتخلــق  ،مــادة خــام عــن الآخــر راســخة فــي ذهــن نخبــة لــيس باســتطاعتها أن تقــرأ فــي واقعنــا الأدبــي والجمــالي والحيــاتي
 تواصــلا إيجابيــا بــين الناقــد المتــرجم والمتلقــي، لأن أغلــب هــذه النظريــات تعرفنــا عليهــا كاملــة جــاهزة بكــل تراكمهــا النقــدي
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هــل الناقــد العربــي استشــعر . )19(الــذي واكبهــا فــي ألمانيــا وخارجهــا، فقــد تعاملنــا مــع النظريــة ونقــد النظريــة فــي الآن نفســه
عندما أحدثت ثورة فـي مجـال الدراسـة العلميـة بشـكل مـنظم ودائـم، مـن خـلال  "كونستنس"الوضعية، التي عاشتها جماعة 

  !؟العالمية الثانية الاجتماعات والنقاشات بين الأعضاء بعد الحرب
عنــدما أدرك ) بدايــة الثمانينــات(بــالطبع لا، فالناقــد العربــي لــم يستشــعر مثــل هــذه الحــالات إلا فــي وقــت متــأخر 

وعـــــدم إلغـــــاء  ،، هـــــذه الســـــلطة التـــــي غيبـــــت الأبعـــــاد الديمقراطيـــــة)20(»التنحـــــي عـــــن ســـــلطة النقـــــد المشـــــرقي « ضـــــرورة 
مــــا أن وضــــعيات مماثلــــة ومتكــــررة مــــرت بهــــا المجتمعــــات العربيــــة منــــذ ك ،مثلمــــا طرحتــــه نظريــــة التلقــــيالقــــارئ /الآخــــر

وربمــا يعـود الســبب فــي ذلـك إلــى انعــدام  ،ولــم تــدفع بالنقـد العربــي إلــى الثـورة وتجــاوز الرؤيــة النقديـة القديمــة ،الخمسـينيات
ات بـإجراءات غريبـة والخلاصـة كيـف نضـع مقاربـ .الوعي النقدي الصحيح للاختلاف بـين منظومـة القـيم العربيـة والغربيـة

  !تنا وطريقة تفكيرنا ونظرتنا إلى الحياة؟يئعن ب
الشـــروط هـــو الـــذي أدى بـــالكثير مـــن المحـــاولات التطبيقيـــة لمختلـــف الإجـــراءات المنهجيـــة /إنّ إهمـــال هـــذا الشـــرط

« ة فضيّعت المفهوم الأصلي للمصطلح، كما شوهت حقيقة نـص المدونـة العربيـ ،المعاصرة بأن توصف بالنقص والفشل
، بـل أحيانـا يبحـث )21(»الملقن والآمر ونحن بمثابـة الببغـاء المقلـد لا غيـر  ناعندما نستهلك ما تبقى من فتات يلفظه غير 

اف هـذا المـنهج أو ذاك، ونمثـل لـذلك بمـا لتحقيـق أهـد ،الناقد عن أنجع الوسائل لخدمـة المـنهج، فيطـاوع الـنص الإبـداعي
أو بــدون قصــد فــي إثبــات نجاعــة المــنهج الشــكلاني مــن خــلال مقاربتــه لروايــة  مــا أســهم بقصــدل" إبــراهيم الخطيــب" حــاول
  . )22(السرد والتوازي وغير ذلككتقنية مصطلحات بعض اللمبارك الربيع بتوظيفه ل 1977 "رفقة السلاح"

ـــد التـــابع مقابـــل التقـــدم المـــذهل الـــذي حققـــه الغـــرب الغالـــب فـــي مجـــال العلـــوم والمعـــارف  إنّ التخلـــف صـــفة للمقل
فـــالأول يــدفع الثـــاني للمضــي أكثـــر نحــو الأمـــام، والثــاني يســـاعد « المختلفــة، فالمصـــطلح كمــا رأينـــا وثيــق الصـــلة بــالعلم 

  . )23(»المصطلح على تداوله وضبطه أكثر 
إنّ الغرب لا يوزع المعارف على غير أبنائه الذين صنع لهم ويصنع لهم وبهم حضارة الرقـي والتقـدم، هـذا فضـلا 

، ناهيـك عـن غربـة أخـرى نلمسـها مـن الانكفـاء علـى )24(يستهلكون أوروبا فـي أوطـانهمصاروا من مثقفينا  هايمريد نعن أ
  .رضا على سيرورة الفكر العربيفُ الذين القطيعة الحتمية والشرخ  بسببالماضي 

هــا، إلا أنّ إنســانية عامــة تشــمل كــل الآداب الغربيــة والعربيــة وثقافت ةوأخيــرا، ومــع أنّ المنــاهج النقديــة هــي محصــل
تغل بهــا علــى أخــرى شــمدونــة عربيــة إســلامية بالطريقــة التــي يبهــذا لا يبــرر وجــوب التعامــل مــع مصــطلح نقــدي غربــي 

غربيــة، ذلــك أن المقومــات الفكريــة والأســس الفلســفية وأشــكال التطــور التــي خضــعت لهــا فــي الحضــارة العربيــة لــيس هــي 
فالمصـطلح لا يركـب تركيبـا اعتباطيـا أو يـأتي  ،وعليـه .تها المحليـةنفسها في نظريتها الغربية، حيـث لكـل دائـرة خصوصـي

فالحذر ضروري أمام تراكم . )25(من الخارج، وإنما ينبثق من رحم المنابع الأصلية لهذه الثقافة أو تلك، وفضائها المعرفي
 طريقـة أو بـأخرى معبـأً المناهج النقدية الغربية من جهة، وكثافة المصطلحات من جهة أخرى، ذلك أن المصطلح يكـون ب

  .من أنه يحمل توجها علميا صارما، هو مبتغى أي ناقد موضوعي في مقاربته النصيةأكثر  إيديولوجيا
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